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 عمــان - توجـــه عشـــرات الآلاف مـــن 
إلـــى  الأردنيـــين  والطالبـــات  الطـــلاب 
مدارســـهم صباح الأحد، بعد عام تقريبا 
علـــى إغلاقها، في إطار خطة كانت وزارة 
التربيـــة قـــد وضعتهـــا لإعـــادة أكثر من 
مليوني طالـــب تدريجيا بعـــد انخفاض 

عدد الإصابات بفايروس كورونا.
وجـــاءت عـــودة المـــدارس بارقة أمل 
للطلبة الفقراء الذيـــن كانوا عاجزين عن 
متابعة دروســـهم عن بعد، كما ستساهم 
فـــي عودة بعـــض الذيـــن أثقـــل كاهلهم 
العمل لمســـاعدة عائلاتهم أثناء الانقطاع 

المدرسي الذي فرضته الجائحة.
وأدى توقـــف التدريس منذ منتصف 
مـــارس 2020 إلـــى التحـــاق الآلاف مـــن 
الأطفـــال بســـوق العمـــل، خصوصا مع 
فقدان الكثير من الأســـر مصـــادر دخلها 
المعتادة بســـبب تداعيات تدابير الإغلاق 

على وضعها الاقتصادي.
ونزع عمر ذو الأربعة عشر عاما ثياب 
العمـــل ولبس ميدعـــة المدرســـة ليعانق 
حلمه من جديد بأن يصبح طيارا، ويعود 
إلى مدرسته التي كانت مغلقة بعد أن كان 
يمر عليها متحســـرا وهو في طريقه إلى 

عمله.
وعمل عمر في محـــل لإصلاح مدافئ 
الكاز والغاز في منطقة الأشرفية الشعبية 
في عمّان الشـــرقية منذ نحو أربعة أشهر 

قرابة 12 ساعة يوميا.
وقال الفتى الذي كان يعمل لمســـاعدة 
أهله ”لكم تمنيت أن تنتهي هذه الجائحة 
لأعـــود إلى دراســـتي وتحقيق حلمي كي 

أصبح طيارا أجوب العالم“.
وقال الناطق باسم وزارة التربية 

والتعليـــم عبدالغفـــور القرعان إن 
”أكثر من 773 ألف طالب وطالبة 

خصوصـــا مـــن الصفـــوف 
الأولى  الأساسية  الثلاثة 

ورياض الأطفال عادوا 
اعتبـــارا مـــن الأحـــد 
بشـــكل وجاهـــي إلى 
الحكومية  مدارســـهم 

والخاصة“.
وأضاف 

أن حوالي 
288 ألفا 
آخرين 

مـــن الصفـــين العاشـــر والأول الثانوي 
ســـيلتحقون بمدارســـهم فـــي 21 فبراير 
الحالـــي، موضحـــا أن بقيـــة الطلبة في 
البالغ  والخاصـــة  الحكوميـــة  المـــدارس 
عددهم أكثر من مليـــون ومئة ألف طالب 
من الصف الرابع ولغاية الصف التاسع، 
سيعودون اعتبارا من السابع من مارس 

المقبل.
وعـــن تجربته في العمل، قال عمر إنه 
كره رائحته بســـبب ملابســـه التي تظل 
متســـخة طوال اليوم وتفوح منها رائحة 
الـــكاز، مضيفا ”عند عودتـــي إلى المنزل 
أغتســـل وأســـتحم، لكن رغم ذلـــك تبقى 

رائحة الكاز تفوح من يدي“.
وكان عمر يحصـــل على ثلاثة دنانير 
يوميا تســـاعد أســـرته في إيجار البيت 
البالـــغ 130 دينـــارا (نحـــو 183 دولارا)، 
خصوصـــا أن والـــده عامـــل ميـــاوم لم 
يعـــد يجـــد فـــرص عمـــل مثل عشـــرات 
فايـــروس تفشـــي  منـــذ  غيـــره  الآلاف 

 كورونا.
وارتفـــع عـــدد الأطفـــال العاملين في 
الأردن مـــن نحـــو 33 ألفا عـــام 2007 إلى 
قرابة 76 ألفا عـــام 2016، ويعمل نحو 45 
ألفا منهم في أعمال تصنف خطرة، وفقا 

لبيانات رسمية.
وقالــــت ممثلــــة منظمــــة الأمم المتحدة 
للطفولة (يونيسف) في 
الأردن تانيا شابويزات 
”نشعر بالقلق من 
ارتفاع الأرقام (…) من 
المنطقي أن ترتفع لأننا 
نعلم أن معدلات 
الفقر في 
ارتفاع“.

وقال خضر أبوزيـــد (58 عاما) الذي 
يؤجر عشـــرات العربات يوميا منذ نحو 
24 عاما في الســـوق الشعبي في منطقة 
الوحدات المكتظة بالسكان في عمّان، إنه 
منذ إغلاق المـــدارس ”زاد عـــدد الأطفال 

الذين يستأجرون العربات“.
يقومـــون  الذيـــن  ”الآن،  وأضـــاف 
بالتحميل في السوق هم صغار تتراوح 

أعمارهم بين 12 و17 عاما“.
وبدل أن يصحو علـــي مصطفى (12 
عاما) باكرا كل يوم ليستأجر عربة ينقل 
عليها البضائع في الســـوق، صحا يوم 
الأحـــد ليحمـــل محفظته إلى المدرســـة، 
وقـــال ”منذ أن تعطلت المدارس أعمل من 
التاســـعة صباحا حتى التاســـعة مساء 
تقريبـــا بشـــكل يومـــي، أنقـــل الخضار 

والدجاج في السوق“.
وكان مصطفـــى يجنـــي يوميا 
نحـــو خمســـة دنانيـــر يدفـــع 
منهـــا دينارا واحـــد إيجارا 
النقـــود  ويعطـــي  للعربـــة 
لأهله ليســـاعدهم، فشقيقاه 

ووالده عمّـــال مياومون لا يجدون عملا 
كل الوقت.

ولم يكن لهؤلاء الأطفال الفقراء حلول 
أخرى، فحتى الذين لم ينزلوا إلى ســـوق 
العمـــل كالفتيـــات، وجـــدوا صعوبة في 
مواصلة دروســـهم عن بعـــد نظرا لضيق 
ذات اليد وعدم القدرة على توفير الأجهزة 

اللازمة للدراسة عبر الإنترنت.
ورأت منسقة منظمة العمل في الأردن 
فريـــدة خان أن وضع عمالـــة الأطفال في 
الأردن ”مقلـــق“، خصوصا مع عدم كفاءة 

نظام التعليم الإلكتروني.
وأضافـــت ”معظـــم العائـــلات لديها 
مســـتوى بســـيط من التعليـــم ولا تتمكن 
من مساعدة أطفالها في التعلم عن بعد“، 
ناهيـــك عـــن تشـــتت أذهان الأطفـــال في 

المنزل.
وأشـــارت إلـــى أن ”الأهالـــي الذيـــن 
يفقدون دخلهم يواجهون خيارات صعبة، 
فيدفعـــون أبناءهـــم إلـــى ســـوق العمل 
لتعويـــض الدخل المفقـــود خصوصا مع 

استمرار إغلاق المدارس“.

وقالت شـــابويزات ”نعلـــم أن واحدا 
من كل أربعة أطفال لا يدخل إلى منصات 
التعلـــم عن بعـــد، وفقط 31 فـــي المئة من 

مجموع الأطفال لديهم إنترنت“.

وأضافت ”قد يكـــون نظام التعلم عن 
بعد فعالا لبعـــض الأردنيين، ولكن يهمنا 
من هم أكثر ضعفا. وبالنســـبة إلى هؤلاء 

القضية معقدة للغاية“.
ولأن هذا الموســـم الدراســـي لا يشبه 
سواه من المواسم، فإن مختصين يرون أن 
العودة المدرسية تطرح مهمة عاجلة على 
عاتق وزارة التربية والتعليم تســـتوجب 

الاحتياجـــات  بـــين  الدقيقـــة  المواءمـــة 
والعاطفيـــة  والاجتماعيـــة  التعليميـــة 
لطلبـــة مدارس المملكة، إلى جانب مراعاة 
الشـــروط الصحية لســـلامتهم وســـلامة 

الكوادر التدريسية مع استمرار الوباء.
وقال عضو اللجنـــة الوطنية للأوبئة 
بســـام حجـــاوي، الأحـــد، إن ”اســـتقرار 
الوضع فـــي الأردن وانخفـــاض المنحنى 
الوبائـــي ســـاهما فـــي إعـــادة الحيـــاة 
المدرســـية إلى طبيعتهـــا تدريجيا ضمن 
بروتوكول صحي واضح يشمل المعلمين 
والســـائقين الذين ينقلون الطلبة لضمان 

عدم نقلهم للعدوى“.
وتقضـــي هـــذه الإجـــراءات الصحية 
بوضع كمامـــات وتعقيم اليدين والتباعد 
الجســـدي فـــي الفصول وتعيـــين مراقب 
صحـــي للتأكـــد من إجـــراءات الســـلامة 

العامة.
وأكـــد حجـــاوي أن ”لجنـــة الأوبئـــة 
ســـتقيّم تجربة العودة إلـــى المدارس بعد 
أســـبوعين لاســـتكمال عودة بقية الطلبة 

تبعا للوضع الوبائي“.

 لنــدن - مـــن بـــين أكثـــر النجاحـــات 
الملحوظة التي حققها الاتحاد الأوروبي 
برنامـــج ”إيراســـموس“ الـــذي يســـمح 
لطـــلاب الجامعـــات بالدراســـة في دول 

أوروبية أخرى وأن ينهلوا من ثقافتها.
فمثلا نجد أن ماكس هوجربه طالب 
الطـــب الألماني الذي يبلغ مـــن العمر 29 
عامـــا، قرر أن يدرس فصلا دراســـيا في 
ويلـــز، غيـــر أنه لـــم يكن لديـــه توقعات 
كبيرة في البداية، ويتذكر ما حدث قائلا 
”أعجبت كثيرا بالبرنامج، وأود أن أقول 
إنه شـــيء ينبغـــي على كل شـــخص أن 

يفعله“.

كما أن إيزابيلا جويل التي درســـت 
مؤخرا فـــي فرنســـا وإيطاليـــا، قبل أن 
تعود إلى مقاعد الدراسة في مانشستر، 
أصبحـــت أيضـــا مقتنعـــة تمامـــا بهذا 
البرنامج، وتقول إنها ما كانت لتستطيع 
تعلـــم الفرنســـية والإيطاليـــة جيدا من 

خلال الحصص الدراسية التقليدية.
وثمـــة مئات الآلاف من أمثال قصص 
النجـــاح هـــذه لبرنامج ”إيراســـموس“. 
ولكن الآن، كتبت نهاية القصة بالنســـبة 
إلى عشرات الآلاف من البريطانيين الذين 
اعتـــادوا أن يمضوا فصلا دراســـيا في 
الخارج، أو على العكس من ذلك بالنسبة 
إلـــى الأوروبيين الآخرين الذين تزاحموا 

على جامعات بريطانيا الشهيرة ونهلوا 
من ثقافتها العريقة.

وأدى خـــروج بريطانيـــا من الاتحاد 
الأوروبي إلى إنهـــاء وجودها كجزء من 
برنامج ”إيراســـموس“، وسيكون الجيل 
المســـتقبلي مـــن الطـــلاب البريطانيـــين 
قـــادرا علـــى الدراســـة في الخـــارج من 
البديل. وأطلق  خلال برنامج ”تورينـــغ“ 
على هذا البرنامج اســـم عالم الكمبيوتر 
البريطانـــي الشـــهير ألان تورينغ، الذي 
فك أسرار الشـــفرة الألمانية أثناء الحرب 
العالمية الثانية، ولكن برنامج ”تورينغ“ 

يعمل في اتجاه واحد فقط.
وقـــال بوريـــس جونســـون رئيـــس 
الـــوزراء البريطانـــي ”ســـتتاح الفرصة 
للطلاب البريطانيـــين ليس فقط للذهاب 
إلـــى الجامعات الأوروبيـــة، ولكن أيضا 
للدراســـة فـــي أفضـــل الجامعـــات فـــي 

العالم“.
ويتم ضخ 100 مليون جنيه أسترليني 
(135 مليون دولار) في البرنامج في عامه 
الأول، ويمكـــن للطـــلاب البريطانيين أن 
يقدموا طلبـــات للحصول على التمويل، 
ولكـــن طـــلاب الاتحـــاد الأوروبـــي لـــن 

يحصلوا على سنت واحد منه.
ويقول عالم الجغرافيا ديفيد سيمون 
بجامعة رويال هولوواي بلندن ”إن هذا 
البرنامـــج لا يمثل بديلا حقيقيا في هذه 
الحالة“، ويضيف ”إن مثل هذه البعثات 
الدراســـية المتبادلة تعـــد طريقة للتعبير 

عن الروح الأوروبية“.
وفـــي هـــذا الصـــدد، ربما مـــا يثير 
الدهشـــة أن الحكومة اختـــارت أن يكون 
البرنامـــج مكونا من طـــرف واحد بديلا 

لبرنامج ”إيراسموس“.
أما عالم السياسة جيمس سلوام من 
نفـــس الجامعة فيعرب عـــن اعتقاده بأن 

هناك افتراضـــا أيديولوجيـــا مفاده أن 
”إيراسموس“ يكوّن طلابا شبابا مؤيدين 
للاتحاد الأوروبي، وليس برنامجا يفيد 
بريطانيـــا علـــى المدى القصيـــر بعد أن 
خرجت من الاتحـــاد الأوروبي، وذلك في 

نظر مؤيدي بريكست المحافظين.
ويعرب ريتشارد توي أستاذ التاريخ 
بجامعـــة إكســـتر عن أســـفه إزاء ظهور 

جيل بكامله من الطـــلاب وصفهم بأنهم 
فقـــدوا الفـــرص ويواجهـــون الكثير من 
مشاعر عدم اليقين، ويوجه توي الانتقاد 
للبرامج البديلة الجديدة باعتبارها تبدو 
في البداية على أنهـــا صيغت على ظهر 

ظرف خطاب.
وتـــرى الطالبة جويل أنه من المرجح 
أن تزيد المنافسة حول الفرص المحدودة 

بالبرنامج الجديد، مما يعني أن مقدمي 
الطلبات الأقل حظا بشكل خاص لا يمكن 

أن تتاح لهم هذه الفرص.
وتضيف جويل أنه من المهم بشـــكل 
متزايـــد أن تتـــاح لطـــلاب الجامعـــات 
خاصـــة الذيـــن يدرســـون لغـــة أجنبية 
الفرصة للإقامة في الخارج، مما يســـهل 
اليوميـــة،  حياتهـــم  فـــي  اســـتخدامها 

وعلـــى أيـــة حال هنـــاك بالفعل مشـــكلة 
كبيـــرة تتمثـــل فـــي معلمـــي اللغات في

بريطانيا.
ولفتـــرة طويلة ظل عدد المشـــاركين 
في البرنامج الذين جاؤوا إلى بريطانيا 
للدراســـة أعلـــى بكثيـــر مـــن الاتجـــاه 
العكســـي، ففي عام 2019 توجه نحو 18 
ألف طالب بريطاني إلى دول في الاتحاد 
الأوروبي في إطار برنامج ”إيراسموس“ 
للدراســـة أو التدريـــب، وللمقارنـــة جاء 
إلـــى بريطانيـــا أكثر مـــن 30 ألف طالب 

أوروبي.
وكما هـــو الحال فـــي الغالب، كانت 
الأمور مختلفة قليلا في الشـــمال بعيدا 
وزراء  رئيســـة  ووصفـــت  لنـــدن،  عـــن 
خروج  ســـتورجون  نيكـــولا  أســـكتلندا 
بأنه  بريطانيا من برنامج ”إيراسموس“ 
نوع مـــن ”التخريـــب الثقافـــي“، وقالت 
إنه لـــو كان الأمـــر بيدها لقـــررت عودة 

أسكتلندا سريعا إلى البرنامج.
وأعـــرب ماكس هوجربه طالب الطب 
الألمانـــي الذي يصف نفســـه بأنه ”محب 
لإنجلترا“، عن أســـفه لخـــروج بريطانيا 
الطـــلاب  إن  ويقـــول  البرنامـــج،  مـــن 
الأوروبيـــين لا يـــزال بإمكانهم، لحســـن 
الحـــظ، أن يتمتعوا بمـــا يحمله برنامج 
”إيراسموس“ من خبرات في دول أخرى.

ويضيـــف ”إن كثيرا مـــن محتويات 
إيراسموس ســـتظل باقية لدول الاتحاد 
الأوروبـــي الأخـــرى“، غيـــر أن الطـــلاب 
البريطانيـــين لا يمكنهـــم ترديـــد نفـــس 
القـــول، فبالنســـبة إليهم ألغيت بشـــكل 
مباشر المقاصد التي يبلغ عددها 27 دولة 
أوروبيـــة كان يمكـــن أن يســـتفيدوا من 
خبراتهـــا في إطار ”إيراســـموس“، ومن 
هنـــا صارت أنظار أولئـــك الطلاب تتجه 

صوب برنامج ”تورينغ“ البديل.

ــــــم، وخاصة في الدول  أربك تفشــــــي وباء كورونا ســــــير الدراســــــة في العال
الفقيرة العاجزة عن توفير تقنيات التعليم عن بعد. وفي الأردن لجأ الأطفال 
ــــــى العمل أثناء العطلة المطولة لمســــــاعدة عائلاتهم المعوزة، لكنهم  الفقراء إل
يعودون إلى الدراسة ومعانقة أحلامهم مع بداية الأسبوع وسط الإجراءات 

الوقائية الضرورية.

عودة المدارس تنقذ الأطفال الفقراء من سوق العمل
طلبة يعانقون أحلام المستقبل من جديد وسط مخاطر كورونا

نحن في عمر المرح والدراسة

بريكست يقلص فرص التمويل أمام الطلبة

التبادل التعليمي والثقافي الأوروبي في مهب بريكست

ن الطلاب 
ّ

برنامج تورينغ يمك

البريطانيين من تقديم 

طلبات للحصول على 

التمويل، ولكن الطلاب 

كنهم ذلك
ْ
الأوروبيين لا يم

وضع عمالة الأطفال 

المعطلين عن الدراسة 

بسبب وباء كورونا صار 

مقلقا، خصوصا مع عدم 

كفاءة نظام التعليم 

محـــل لإصلاح مدافئ  مل عمر في
لغاز في منطقة الأشرفية الشعبية 
ن الشـــرقية منذ نحو أربعة أشهر 

1 ساعة يوميا.
ل الفتى الذي كان يعمل لمســـاعدة 
كم تمنيت أن تنتهي هذه الجائحة 
إلى دراســـتي وتحقيق حلمي كي 

طيارا أجوب العالم“.
ل الناطق باسم وزارة التربية 

ــم عبدالغفـــور القرعان إن 
773 ألف طالب وطالبة  3ن
صـــا مـــن الصفـــوف
الأولى الأساسية 

 الأطفال عادوا 
را مـــن الأحـــد 
وجاهـــي إلى 
الحكومية  ـهم 

صة“.
ضاف 

لي 

لبيانات رسمية.
وقالــــت ممثلــــة منظمــــة الأمم المتحدة 
للطفولة (يونيسف) في 
الأردن تانيا شابويزات 
”نشعر بالقلق من 
ارتفاع الأرقام (…) من 
المنطقي أن ترتفع لأننا 
نعلم أن معدلات 
الفقر في
ارتفاع“.

وقال خض
يؤجر عشـــرات
عاما في ال 24
الوحدات المكت
منذ إغلاق المـ
الذين يستأجر
وأضـــاف
بالتحميل في
أعمارهم بين
وبدل أن ي
عاما) باكرا كل
عليها البضائ
الأحـــد ليحمــ
وقـــال ”منذ أن
التاســـعة صب
تقريبـــا بشـــك
والدجاج في
وكان
نحـــو
منه
لل
لأ


